الرَبَيَونَ : أبو تحيى الليبيّ > الحوادث العظامُ لا يَدعُها العُقلاءُ تمُرٌ 
عليهم من غيْرٍ تدبّرٍ واعتِبارٍ » بل يَسْتخلِصون عِبَرَها فيَتخِذونها 
زاداً يدون به من أزْرِهِمَْ ه إن كثرة قتل الأمَراءٍ وخِيارٍ العُلماءٍِ 
والصّلحاءٍ في الجهادٍ أمْرٌ واقِعٌ فيما مَضى .ء ولا يَدْلَ على انجراف 
الطريقٍ التي يَسُلكونها. وإن كثرّة القثلٍ والجراح في الجهادٍ هو 
اختِبارٌ يَبْتلي الله بهِ عِبادهُ المُجاهدين » وهذا القتلُ الذي يَلحَق 
بهم يُؤدَي حَنْماً إلى ُقصان عَدَدِهِمْ » ولحلوٌ كثِيرٍ من ثغرات الجهادٍ 
مِمَّنْيَقومُ عليّْها كما تسشتحجقء لأنْ الأولين مِمَّن فرَكتَهُمُ المِحَنْ 
وَعَرَكَتَهُمُ الأخداث وأنضجثْهُمُ التجاربُ ليْسوا كالآخرين الذين 
هم في مَبْدأ الطريق ء فيَحْتمِعُ عَليْهِمُ الفقدُ لإخوانِهمْ وثقلٌ ما 
تحَمّلوهُ من أغباءً بَعْدَهِمْ . فيَّحْصلُ بذلك ضيق وشِدَة مِمَا يَسْتَوْجِبُ 
الصَّبْرَ مِنْهُمْ ‏ فهُنا تظهَّرٌُ مَعادنُ الرّجالٍ . إن المَصائب مَهْما تعاظمَتْ 
وتفاقممّث وخطث برحالها المُثقلة في سوح الجهادٍ ؛ فلا يَنبّغي أن 
تكون سَبباً في التراخي والفتورٍ » ولا الانكِسارٍ أمامَ العَدُوَ » فالأمرٌ يَحْتاجُ 
إلى تحَمّلٍ وتَصَبْرٍ نطرَدُ به كل تلك الأدواءٍ القاتلةٍ » وإلى مُحارَبةٍ داعي 
النفس » ٠‏ فمِن الأسباب التي تُعِينُ على قوةٍ القلب وإِبْعادٍ الوَمَنِ وعدم 
الخضوع للعَذُوٌ : دُعاء المُجاهدين رَبَّهُمْ بأن يُتْبِّتَهِمْ . الثباث في 
المغركةٍ وعَدمُ الفرارٍ » قال النّبي : (( وأنّ النَصْرَ مَعَ الصَّبْر ) . التَأسّم 
بمَن سَبّق من أهل العَزيمَةٍ والشجاعة والمُصَابَرَةٍ مِمَّن عايّنوا أنواع 
الأهوالٍ ؛ وخالطوا ألوان المَتصائب ؛ وركبوها طبقاً عن طبّق » ومع 
ذلك لم يَلينوا ولم يَضْعُفواء ولمْيُورثهُمْ كل ذلك إلا قُوَةَ وثباتاً؛ 
فالتأسّي بالخِيار يَبْعَثْ الهمَّمَّء ويّقوّي العَزمَ » ويَخَفَْفُْ الألمَّ. ولهذا 
يُخْبِرُ اللهُ عَرْ وجَلَ نبيّه بما كان يصِيبُْ الأنبياءً قبْله مِن شِدَةِ عَداوةٍ 
فون جل ومُبِالعْتِهِمْ في أذاهم . مُواساة النّفس بما يُصيبُ الكفارّ مِن الآلام 
نظِيرَ ما يُصِيبُْ أهلّ الجهادٍ والإيمان ه« إنئْ تكونوا تألمون فإِنهُحْ يَأَلمُونَ 
كما بالمون يز نطق نيما اعد الله عو :وري اماف التجاهقي 
الصّابرين » والتّيّفن بأن الأجرَ على قذْرٍ ما يُعانونه مِن الشدّةٍ والبلاءِ 
والصنيق الكدر النتديد من مضي اللقعالي وق ذتكاب التخاضي 
مِن أغظم أشباب الهّزائم والخُذلانٍ » فإن وَفْعَ المَعاصي على الجُيوشٍ 


أشدّ وأنكى وأفتك مِمَّا تفعّلة القنابلُ والصّواريخٌ » قال عُمَّرُ بن الخطاب 
يُوصي أُمِيرَ جُندهٍ سَعْدَ بن أبي وَقاص : " وإن تقوى الله أفضل العَدَةٌ 
على العَدُو . وأقوى المَكيدة في الخَرّب . وآمُرّكَ ومن مَك أن تكونوا 
أشدّ اختراساً من المعاصي من اختِّراسِكخ من عَذْوَكمَ .. وإنما يُنْصَّرٌ 
المُسْلِمون على عَدُوَهِمْ بمغصية عَدُوَهِمْ لله . ولؤلا ذاك للم يَكُن لنا 
بهذ قوةءلأن عددنا ليْسَ كعددهخ . ولا غعُدَئُنا كَعُدَيِهِح , فإن اسْتوَيْنا 
في المَغصية كان لهُمُ الفضْل عليْنا في القوى " . فاُذرٍ العُجْبَ 
والغغرورَ والتكبّرَ والفخرَ . وليّكن تفخصّك لنفسِك أشدٌّ من تفخّصِك 
لغيْرِك » ويَجِبُْ أن تكون التَوؤْبَّة من الذنوب مُلاصقة لك في كل أحايينك 
سَواءٌ قَبْلَ القتالٍ أو أثناءةُ أو بَعْدهُ » وقدّمْ توبّتك الصّادقة وكثرة اسْتعغفارك 
على طلبك نُصّرة رَبك ٠ه‏ ومن أسْباب اجُتِماع كلمة الأمَّةٍ اشتغالها 
بالجهادٍ حَقِيقة » كما أن مِن دواعي تفرّقها ترْكُها له . ومن سَلك سَبِيلَ 
الجهادٍ فتِحَتُ له أبوابُ الخَيْرٍ في الدنيا وَالآخِرَةٍ » عَكْسَ ما يَطن كثِيرٌ 
من الماسن مق أن الجهناد شب :في التحرمان سن التديا ومكلك ميلك 
فمّن جاهدّ غيْرَ مُلتَفِت إلى دُنيا » جاءثه رَاغِمَة . 3ص 


الجهادٌ : أبو أنس الشامي -> قال النبي : (( ما ترّكَ قَوْمٌ الجهاد إلا عَمَهُمْ 
الله بالعذاب وما تركَ قومٌ الجهات إلا ذلوا )) . وقال : (( امن رمى بسَهُمِ في 
سبيل الله بَلعٌ العَدُوٌ أو لخ يَبْلغْهُ كانث له عِذْلْ رَقبة )) ؛ كأنما أغتق 
رَقبَةء ومن ن أغتق رقبّة أغتقة اللهُ مِن النار قال أبو هُرَيِرَة : " لآن 
أرابط ليْلة في سَبِيلٍ الله أَحَبَ إليّ مِنْ أن أقومَ ليلة القذر - عِنَدَ الحجّر 
الأَسْوَدٍ " . قال ابن تيّمية : " إن الجهاد أفضل مِنَ الحَجَ والسهرة ةومِنَ 
التعبَّدِ في المَسْجِدٍ الحرام الذي تَعْدِلْ الصّلاة فيه منئة ألف صلاةٍ في 
غَيرهِ من المَساجِدٍ " ٠‏ هؤلاءٍ يَدْفحُون عَنِ الإسلام وعَن حَرِيمِهِمْ » الام 
آمنون وَهُمْ خايفون قذ بَذلوا م مْهَجَّ أنْفْسِهِمْ «يكُونْ الجهاد فرْض عَيْنِ : 
إذا عْزِيَتْ أرْضّ مِن أزض الإسلام واحْتُلْت ء أو إذا اسَْتنْفرَ الإمامُ قوماً 
بأغيانهخ [ الاسْتِنْفارُ : الخروجٌ إلى قِتالٍ العَدُوّ ] » أو إذا حَضَرْت الصّفٌ . 
وما عدا ذلك يكُونُ فرْض كفايةٍ ٠‏ الفِتّنَة في قولٍ عامّةٍ المُفَسّرين هي : 
الشرك ؛ أيْ فِتنة المُسْلم عَنْ دينه حَنّى يَرْتَدَ » فإنة لو قُتِلَ على الإسْلام 
فَهَنِيئاً له الجّنةه آية : ولا إكراة في الدين 4 تغني : بأنه مِن حَفَكَ أن 


نظكل غكنى الذين الذي أنت:غلية: فك أن تؤذي الجرية عن مووانت 
صاغِرٌ ٠‏ بَعْضُ مَنْ يَنْتسِبُ إلى العلم يَرْعْمُون أنّ الجهاد هو أن ندافِع 
عن أنفنيتا ففظ إذا عزينا وأفنا لا نقائل: فالصلحابة كرحا ههذا الذين 
وعانوا الأرس يخيلون للخانى و اعد من تقض" الإسا »از المر تقار 
القتالٌ وهذا الأمرٌ كلة إجماعٌ « وإِنْ قال الأغداءً للمُسْلِمِين وادِعُونا عَلَى 
أو كاك و لاواونا ؛ كللين ادي للكجتموة ذنفء تقول الله : 
وولا تهنوا وتّذعوا إلى السَّلم وَأنْتُمْ ثُمُ الأغلؤن » » ولأنّ الجهادٌ فرضنٌ ؛ إِلّا 
أن يَكُون لهُمْ شؤكة شديدةٌ لا يقوى عليْهِمْ المُسُلمون عِنْد ذلِك تكونُ 
هُذنة مُؤقتة كما فعل النبيّ في الحُديُبية . كذلك لو قالوا للمُسْلمِين : 
وادِعُونا على أن نغطيكمْ في كل سَنةٍ مالا مَعْلوماً لكن لا تَجْرُوا علينا 
أحكامَكُمْ » فليْس يَنْبَغي المُوادَعَة على ذلك » وإنّما يَنْتهِي القِتال بِعَقْدٍ 
الذمّة ويكون الإسْلامُ هو المُمَيْمِنُ ٠‏ لو أنّ بَلداً للكفار أذِن لنا بالدّغوة 
وبناءٍ المَساجِدٍ لوَجَبَ عليّنا أن نقاتِلهخ ؛ فالنَاسُ لا تنقائُ إلا للقوّةٍ ؛ قال 
حسانٌ : دعا المُصَطفى ذهراً بمَكَة لم يُجَبْ © وقذ لان مِنْهُ جاب وخِطَابْ 

فلمًا دعا والسَيْفُ صَلتٌ بكّفه (© له أسُلموا وَاسْتَّسْلموا وأنابوا 
فالنَاسُ تعْرِفُ الحَقٌّ ولا تقوى على تكاليفه » وليْسَتْ مُسْتِعِدَة للتَضْحِيَةِ 
في سَبِيله صاحِبُ الهوى لا يَرْتَدِع بالحُجّةٍ والبُزهان » وإنما يَرْتَدِع 
بالسّيْفٍ والسّنان ٠‏ قالَ تعالى : ب« وجاهِذَهُم به » أي بالقرآن ؛ بخجججه 
وبراهينه. فسَمَى ذلك جهدداً . وقال التبيٌّ : (( جاهدوا المُشركينَ 
بِأَمُوالِكُمْ وأنفسِكم وألسِنيِكم )) . وقد سُيْلَ : أي الجهادٍ أغظمُ ؟ فقال : 
(( كلمّة حَقّ عِندَ سُلطان جائِرٍ )) فسَمّى الكلِمّة جِهَاداً . وقال : (( مَنْ 
جاءَ مسجدي هذا لم يأتٍ إلا إِخَيْرٍ يتعَلمٌّة أو يَعْلمَُهُ فهو بمنزلة 
المُجاهدٍ في سَبِيلٍ الله )) فسَمَّى طلبَ العلم جهاداً . وقال : (( مَن خَّرجَ 
في طلب العلم فهو في سَبِيلٍ الله حتى يَرْجِعْ )) . والجهاد على نوعَيْنِ : 
جهادٌ باليدٍ والسّنان وجهادٌ بالحُجّةٍ والبّيان . لكِنْ دين الله لا تتوطدٌ 
دعَائِمُهُ في الأَرْضٍ إلا بالجهادٍ الذي هُو القِتال؛ ولذلِك قالَ تعالى : 
و وقاتلوهُم » ولم يَفَُل؛ وجاهدوهُم لابْدَ من السَّيْفِ ٠‏ قال النّبِيّ : (( من 
جَهَرَ غازياً في سَبِيلٍ الله فقذ غزاء ومن خَلَفَ غازياً في أهلِه فقذ 


غزا )) ٠‏ نحن نختاجٌ إلى أناس يكون عَمَلَهُمْ القِيامُ على عوائلٍ المُجِاهِدِينَ 
0007 2ص 


مُنْتمّك خُرْمَُهُ نه وبح أنباغة ؛ ففي حا أئر ترك لشم لجان فقن 
واد ل ل ل تر ا ا لمر 


كان المَقتول كافراً . عن : (مَنْ قتَل نفساً مُعاهِدة بغَْرٍ جلها : » حَرّمَ 
الله عليه الجَنَة أن بد يَسْمَّ ريحها ) ٠‏ ما من بَيْتِ إِلَّا وفِيه عِدَهُ نُسَحِ مِن 
القُرآن » ولكن لما تخَلَى النَاسُ عَنِ الحَدِيدٍ ضَعُف أثرٌ القُرْآنِ في الوَجودٍ 
وهذا الذي يريد عُثمانُ بْنُ عَفَان من قوله : (( إن اللة ليزغ ( أي ليَرَدَغْ ) 
بالسَلطان مالا يَرَعُ بالقرّآن )) . وجاءً رَجُلْ إلى النبيّ فقالَ 0 
عَمَلِ يَعَدِلُ الجهادّ » قال : : لا أجدهُ يوفن النيى : (( رباط توم وليلة 

من صِيام شهر وقيامه )) . وقال “عن ماك وله يخز ؛ ولم يُحذث نانسا 
به ؛ مات على شغبَة م من نفاقٍ )) . وقال : (( للشهيدٍ عِندَ الله سِتَ خصالٍ 
يُغْفْرٌ لهُ في أوَلٍ دفعة . ويَرَى مَقَعَدهُ من الجَنّة » ويُجَارُ مِنْ عذاب القبْر 
ويَأْمَنُ مِن الفزع الأكبرٍ . ويُوضعٌ على رأسه تاج الوَقارٍ ء الياقوتة مِنها 
خيز مِن الدنيا وما فيها ء ويَزْوَع اثنتين وسَبْعِين زفجَة مِنَ الخورٍ 
لك قال قد رضم عجر ان معطو ودنام ل تيمسف 
والفزع الأكْبَّرٌ : قِيلَ هو عذابُ النارٍ » وقِيل العَرْضٌ عليّهاء وقِيلَ 
ذَبِحٌ المَوْتِ فيَيْئْسُ الكْفَارُ مِن التَخَلصٍ من النَارٍ بِالمَوْتِ . وياقوث 
الدنيا : نَؤْعٌ من الأخجار الكريمّة» لوْنَهُ شَفَاف ء مُشْرَبٌ حُْمْرَةً أو زَرْقة 
أو صُفرةً » وهو أكثرٌ المَعادن صّلابة بعْدَ الماس » يُسْتَعْمَلُ للزينة . 
الكرو ا الجحيدة بعافن القين: الشديةة بنوادها .:والكر ل واتجييق: 
أخهنا تكون بوزايطية لكين تومه و عابي الجمان فين الغر ا . وني 
التفويق بالكتتقرة نو اللتتصيق انان ٠‏ إلى أن لمن اقاده التكدية لز تفي 
ويَُحْمَلُ على أنّ هذا أقلُ ما يُعغطى ء ولا مانِعَ مِن التّفضُل بالزّيادةٍ 
عليّها. وقولهُ: ( في سَبْعِين) يَخْتم ل أن المُرادَ هذا العَددُ تخديداً 
ويختمِل أن المُرادً : التَكْثِيرُ وأنةُيَشْفعُ في عَددٍ كثير مِن أهله؛ 


فالإخسانٌ إلى الأقارب أفضلُ مِنة إلى الأجانب ؛ وَالعَرَبُ تشتغمِل 
مُضاعَفات العَددٍ ( سَبعة ) ؛ للدّلالة على التَكْثِيرٍ » كما في قوله تعالى : 
و إن مسْتغفز لهم سَبْعِين مَرَّة فلن يَغْفِرَ الله لهُمْ ي ] . فالجهادٌ عِبادةٌ 
يَظهَرٌ فيها مَدى صدقٍ حُبٌ العَبْدِ لرَبَّهِ » وه تغرف الرّجالُ » على خلاف 
أضحاب القلوب المّريضة ؛ الذين يَبْحَفون عن الأغذارٍ والذرائع الكانبة 
لكي يَتخلفوا عن مواطن الجهدٍ . 1ص 

القِنْدِيل : أبو سُفيان السُّلَّميَ ( تزكي البَنْعَلِيّ ) > يَقولون بأن ترك 
الجهادٍ هو المَصّلحّة الرّاجحة اليومَ ؛ لأنّ في الجهادٍ مَفاسدُ عَظيمَة 
كالقتلٍ والتَّدْمِيرٍ » ودَرْءْ المفاسدٍ مُقدّمٌّ على جَلبٍ المَصالح . وتجاهلَ 
هؤلاءٍ أنّ الشريعة جاءث بحفظ الضّروريّات الخمّس أو الست » وعِندَ 
تزاحُم هذه الضّروريّاتٍ تُقدَّمْ ضّرورة الممُحافظة على الدّينِ على الضّرورة 
الدَنِيَويّة ؛ لأنّ ثمّرة الذين هي السّعادة الأبديّّة التي لا يُعادِلها شيْءٌ .. ثمَّ 
تأتي بَعغدها مَصلحة النّفس ثمٌّ النسب ثم العقلِ ثم المالٍ» وفي تركِ 
الجهادٍ ذهابٌ المُحافظة على ضرورة الدين » وفي الجهادٍ المحافظة على 
شائن الكتررور ناف إذذينه تقد دولنة الإمتلاج الني ذقية العتدل و تإتشطز 
الأمن والأمان » وقد سَمَّى الله الجهاد بالحياة . 1ص 


بريبات : ابى اتيس الترابي ب أكدر علماء العدد لجورون لحريو 
الحُصُون والمّراكب على أهلِها ء فمُّنِعَ التَخريقٌ لشخصٍ بِعَيْنهِ » وأمًا 
التخريقٌ العام فلا بَأْسَ به 5200 "يَكرَهُ تقل 
رُؤْوسِ المُشركينَ من بلدٍ إلى بلدٍ والتمثيلٍ بقتلاهخ وتغذيبهم " ؛ إذا 
كان في التمثيلٍ كبْث وغيّْظ للمُشركين وفراغ قلب للمُسلِمين فلا 
بأسّ بذلك . ترى الرَجُل النجِيل فتّزدريه © وفي أثوابه أَسَدٌ مصورٌ 

سارث مُشرّقة فسِزث مُغرَباً © شئانَ بَيْنَ مُشَرَّقٍ ومُغْرّب 

إنَ الهلال إذا رأيْت بُذُوَهُ (© أيِقَنتَ أن سَيَكونُ بَدرا كاملا 
قال عبد الله بنُ المبارك : 

وهَّل أفسّد الدَينَ إلا المُلوكَ 227 وأخبارٌ سُوءٍ ورُهبانها 
«ويُخْرجُ الحيّ من المَيّتِ ويُخْرجٌ المَيَِتَ من الحيّ »4 قيلَ في تفسيرها: 
يُخْرحُ البَيْضة المَيِّنّة مِن التجاجة ء ويُخرجٌ التجاجة من البَيْضة 


ويُخرجٌ الشجرة من البّذرة » ويُخرجٌ البَذرة من الشجّرة . وقول آخرٌ أسَدّ : 
يُخْرجُ المُؤمن من الكافِرٍ ويُخرِجٌ الكافِرَ من المُوْمنٍ ٠‏ وفي حِجْرٍ فرععؤن 
وبَيْن جُدْران قصره » وعلى مايْدة طعامهِ » أنشأ الله كَلِيمَهُ مُوسى .ء لِيُبَيّن 
وَهاءً بناءٍ الكُفر وضغغف مَكْرِهٍ . وهذا فِرعَونُ قال : «١,‏ وهذه الأنهارٌ تخري 
من تختِي » فأجراها الله من فؤقهه اتخذ الأغداءً مّنارة الممَسْجِدٍ 
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( صَوْمَعَتهُ) قاعِدةً للقناصّة ء فَأفْتَيْتُهُمْ بِجَّواذ ضَرب مَنارة المَسْجِدٍ 
بالصّواريخ لأن ذلك هو السَّبِيلَ الوَحِيدُ للقضاءٍ عَلى خَطرٍ القناصَة 
ولأنّ قطرة دم من مُسلم أغلى عِنْدَ الله من مّناراتِ مَساجِدٍ الدّنيا. لم نج 
للقناصة حَلاً أنجعَ من القناص ؛ فالقناصُ دواؤهُ القناصُ ٠‏ تلقّى الصّحابة 
الإسْلامَ حياةً عَمَليّة وواقعاً حَيَاء بيْنما تلقّى مَن بَعْدَهُمُ العِلمَ والتّربية 
دُرُوساً ثتلقّى ومُتُونئاً تشرَح ٠‏ المُتأْمّل في سِيرة النبي يَحِدُ أن شعيرة 
الجهادٍ استخوذث على القِسْطٍ الأكُبرٍ من حَياته ودَغْوتِهِ » وأكثرٌ الآياتِ والأحاديثِ 
في الصّلاة والجهادٍ . والمُجِاهِدُ لمُباشرته أَمْرَ الدّماءٍ يَحتاجُ إلى مَزِيدٍ من 
الضَّبْطٍ الشرْعِيٌّ والتَهُذيب النفسِيّ ولذلك فالواجب أن يُقْدِمَ إلى ساح 
الجهادٍ العُلَماءٌ ليُباشروا التَعْليمَ والتصويب ء والمُجاهِدُ أولى بِالجُهْدٍ 
الدَعَويٌ من ذلك المُخْلِدٍ إلى الأرضٍ ؛ النائم في حخضْن زوْجّتِه ٠‏ هؤلاء 
العمائمٌ لا يُحُْسِنون إلا فقه الهزائم ٠‏ إنّ تَعْطِيلَ الأسباب زنتقة » والاعتِمادً 
عليها شِرْكٌ ٠‏ أسودٌ هزابرَة في الحُروب جَبِابِرَةٌ ٠‏ مَغرَكة الفَتّح المُبِينٍِ 
التي انطلقث شرارثها » وَسَيَعْظمُ أوارُها ويَمتَدُ لهيبْها . مَلحَمّة بدأث 
أصولتها ولم تُسْتَكْمَلْ بَعْدْ فصولكها قابطا الل اكز وروا هد 
ألا يَعْرِفهُ عْمَرُْء فَحَسْبْهُ أن الله يَعْرِفُهُ . [ ليْسَ كل - عَجَلَةَ مَذْمُومَة ؛ 
و وعجلث إِليْك رَبَي لِتَرْضى ؛ ٠‏ القذهٌ اتريشة افر الاتتزم: النَفْسنُ 
آمناً في سِربه أيْ في نفسِه ٠‏ وَعَدَهُ : إذا مَنْاهُ بِالخَيْر » وأَوَْعَدَهُ : إذا تَهَدَّدَهُ 
َأَنْذْرَهُ ٠‏ الدُفقانُ بضَّمّ وكسر الدّالٍ للا ددر خصان إن قل 
ورأي ٠‏ أغَدَ : أشرّع ٠ ٠‏ تلمّظ : إذا تتبّعَ بلسانِه بَقِيّة الطعام في فمِهِ وأخْرَجَ 
يسانة فمَسح به شَفَنَيْهِ ٠‏ كم تكسن اب مه ا ا و : 
المَوْقَِدُ « البَرْبَرُ: مَعْروفُون بالغلظة ٠‏ العَجِاجٌ : العُبارُ والتّخانُ أيضا ٠‏ 
الأجَّمَّة : الشجّرٌ الكثِيرٌ المُلنَفٌ » جَمْعْهُ آجامٌ ٠‏ وقعوا في حَيْص بَيْصَ 
أيْ في ضِيقٍ وشِدة ٠‏ وَنَى يَنِي ؛ أيْ ضَعْف وفثْرَ ٠‏ الرَّعَامُ : التَرابُ ٠‏ 


النُفاضّة : ما سَقط من الشَيْءٍ إذا نُفِض ٠‏ الوقرُ : الحِمْلُ ٠‏ الخُلَّبْ : السَحابُ 
يُومِضُ بَرْقُهُ حتى يُرْجى مَطْرُهُ هُثمَ يُخْلِفُ ويَتَقَشْعٌ » وكأنة من الخلابّة وهي 
الخداع بالقؤلٍ اللطِيف ٠‏ التطاسِيّ بكسْرٍ وفتّح التون : العَالِمُ » لم يَألْ 
جَهْداً : لم يدع جَهْدا ولمْ يُقصّرٌ «كبّت العَدُوٌ : ردَهُ بغيظه شه 
بالقتِيلٍ إذا جَدَعْتْ أنقَهُ وأذئهُ » أو شيّئاً من أطرافِه ٠‏ سَمِعٌ الْهَيْعَة فطارَ 
إلْها ٠‏ والَهَذْعَة : كُلَ ما أفرَعَك من صو أو فاحِشّة كُشاغ ه سَلحَ عليه 
أي تغوّط]. 0 ص 
القول المُختارُ : حَمُودُ الشعيْبِيَ > يقال : بَرِئ وتبَرّأ مِن الكُفار إذا 
قطعٌ الصلة بَيْنَهُ وَبَيْنِهُمْ فلا يُوَالِيهِمْ ولا يُحِبَهُمْ ولا يَرَكنْ إِلِيَهِمْ ولا 
يَطلبُ النصّرة مِنهُمْ ه اتفق عُلماءُ الأمة على تخريم اسْتعانة المُسْلِمِين 
بالتؤلة الكافرة على تَوْلَةٍ كافِرةٍ ( فالاسْتّعانة بهم لا تيِمٌ إلا بِمُوالاتِهمْ 
والرّكون إِليْهِمْ ) والدَلِيل قولُ النبيّ : (( فإنا لا نَسْتَعِينُ بالمشركين 
على الممُشركِين )) . فإن كان مَنْعُ اسشْتّعانة المُسْلِمِين بالكفار على 
الذولة الكافرة ؛ فمِن باب أؤلى مَنْعُ الاسْتّعانة بهمْ على الدّولة المُسْلِمةٍ 
ولأن في الاسْتعانةٍ بهم تشليطاً لهُمْ على المُسْلظِمين» ولا يجوز لأحدٍ أنْ 
يُسَلط كافراً على مُسْلم ؛ ب« ولنْ يَجْعَلَ الله للكافرينَ على المُوَمِنين 
سبقلا تفلو أن اتكناو إذا تكموامن فكان النسلميون اشقيوا 
مِنهُمْ لما يضْمرون لهم من البَغضاءٍ والعداءٍ . والاسْتعانة بهم سَلمٌ 
لهُمْ للتدخلٍ في شئون المُسُلمين الخاصّة والاطلاع على عَوْراتِهِمْ 
ومَّكامِن الضّغف والقوَّةٍ فيه الأمُرُ الذي قذ يَجْعلهُمْ سادات وحُكاما 
يَحْتكِمُ إِليْهِمْ المُسشُلمون . ولأنَهُم يَعْتقدون بأنة ليْسَ عَليْهمَ إثمٌ ولا 
خطيئة في خِيانة المُسلِمين وأخذ أمُوالهمْ .. فالمسلمون في الأندلس 
استنصر بَعْضُْهُمْ بالنصارى على إخوانهمٌ المُسلِمين حتّى هلكوا 
جَمِيعاً وزالَ سُلطانُ المُسُلمين هناك والأمرٌ للهِ من قبْلُ ومن بَعَْدٌ. 
قال ابِنُ حَرْمِ في ( المُحَلى ) : " وأَمَامَنْ حَمَلتة الحَمِيّة من أهلٍ الثغرٍ 
من المُسلمين فاستعان بالمُشركين كين الحَرّبيّين وأطلق أيُديهِمْ على 
فكل من خالفة من المسلمين أو على اخذ أموالهه أو سَبِيهم فإن كانت 
يَدْهُ هيّ الغالبَة وكان الكفارٌ له كأتباع فهُوَ هالِك في غاية الفسوق 
ولا يكونُ بذلِك كافراً.. وإِنْ كان حُكُمْ ألكفار جارياً عليْه فهو بذلِك 


كافِرٌ .. فإِنْ كانا مُتساويَيْن لا يجري حُكْمُْ أحدِهما على الآخر فما نراه 
بذلِك كافراً " . وقذ أنكرّ عُمَرُ بِنْ الخطاب على أبي مموسى حجينما 
استغمل كاتباً نصْرائِيًا فقرأ : «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخِذوا اليَهودَ 
والتصارى أوْلِياءَ » وكا تر ين الحتلات د بتر ار لعن 20 
" أَسْلِمْ حتى نسْتعِينَ بك على ب بَعْض أمور المُسْلِمِين فإنة لا يَنبَغي 
نذا أن مشتعيين: على امورقم بدن لئس نوم رافبى > فا غتقة وذال : 
اذهب حَيْتْ شِنت " ولأنّ في الاشتعانة بهم مِن المَفْسَّدةٍ ما لا يَخْفى ؛ 
كلوجر اح المكالس » رالطياار ادي وا تداقية بالتاد ور أوالنيي 
ا ا ولس ا م 0 
فكيّف إذا كانوا ولاه على المُسْلِمين . وقال : " لا أكرمُهُمْ إذ أهانهُمُ الله 
ولا أعِرَهُح إذ أَذلهُمْ الله ولا أذنيهخ إذأقصاهُم اللة". وقال:" لا 
تستغملوا اليّهود والنصارى فإِنَهُمْ يَسْتحِلونَ الرّشافي دِينِهمْ " 
أما اشتّعانة المُسلمين بالكفار في الخِدْمةٍ كالدّلالة على الطريق 
وَاسْيِتْجَارِهِمْ في الخِدْمَةٍ العامّةِ البَعِيدَةٍ عن الخرب والقِتالٍ فهذا لا بأ 
بهِ لأنة لا يُحْرِجُهُمْ عن الذلةٍ والصَّغارٍ . وعُموماتُ النصوصٍ تدلٌ على 
مَنْع الاسْتَفْراضٍ مِن الكفَارٍ لأنة ذل وصَغارٌ هك الذولة المشلفة .نا 
يَزِيدُ الكافرين إلا عِرَةَ واتكباراً ؛ ولأن فيه رُكوناً إِلَيْهِمْ ومُوالاة لهُمْ 
وخُضوعاً لِسُلطانهم ؛ ولأنة مِن سُوَالٍ النَّدّ لنِدّهِ ؛ ولأنّ الدذولة الكافِرة 
لن تُقرضّ الدّولة المسلمة تعاطفاً مَعها ء بل لما تزجوهُ من الخصولٍ 
فى الفواكوو زر جاع #وهو هدرت الرجا مو اننا تحرط علضينا 
شروطأً تشتفيدُ مِنهاء وقذ تتراكمُ الدْيونُ عليْها حتّى تغجزّ عَن 
وَفائها فيّكونٌ ذلك سُلّماً للاسْتِغمارٍ الحَقِيقِيٌّ أو المَعْنَوِيٌ وهذهٍ علامة 
الانتِكاس والإفلاس , وَسُوَالْ الكفارٍ يَكْشِفْ ضغف المُسْلمين ؛ الأمرٌ 
الذي يفْرِحُْهُمْ » بل ويُجَرَئَهُمْ على الغذوان ونقض الغهود ه أهل البَغي 
طائفة مِن المُسْلِمين تخرجٌ على الإمام الشرْعِيّ بتأويلٍ سائغ » ولا 
يكونون كفاراً بمُجَرَّدٍ خروجهم لأنَهُمْ ما خرجوا إِلَّا بتأويل سايُغ , »بل 
ولا يكونون فسّاقاً عِندَ بَعْضٍ العُلماءٍ ؛ وممّا اسُْتدَلَ بهِ القائلون بعَدم 
تفسِيق أهل البّغي آية: «وإِنْ طايفتان مِن المُوّمنينَ اقتتلوا 
فأصَلِحوا بَيْنهُما ؛ فإذا كانث إخدى الطائْفتيِن المُتحارِبَتيْن هي 


المُحقة فالمَقصودُ مِن قِتالها للأخرى دَفِعٌ بَغيهالا إيادثها وذلِك 
يَتحَققٌ بدون الاسْتِنْصار بِالكُفَارٍ « السَامِرَة واحِدُهِمْ سامِرِيٍّ وهم قوم 
يتقشفون في الطهارة أكثرَ مِن اليهود ء يُثبتون نُبُّوّة موسى وهارون 
ويُوشْعٌَ ويُنْكرون نَبُوَّة غيرِهِخ ء ويُذكرٌ أَنَهُمْ ليْسُوا مِن بَني إِسْرايِيلَ 
البَثَةَء و تكصرا كن دك الروك مويق « العَنَتْ المَشقةء يُقالُ 
فلانٌ يُعْنِتْ فلاناً أي يَقَصِدْ إنخال المَشْقةٍ والأذى عليه ٠‏ الجَزِيرَهُ بُقعَة 
من اليابسَة يُحِيط بها الماءُ من جَمِيع جهاتِها . وجَزِيرَةُ الغقرب تكونُ 
شِبْه جَزيرة لأنّ الماءَ يُحِيط بها مِن أغلب جهاتّها لا من جَمِيع جهاتها 
ونُسِبَتْ إلى العَرَب لأنها مَقَرُهُمْ مُنْذ كانوا ٠‏ قال أبو العَلاءٍ المَعرّيُ 

النَاسُ لِلناس مِن بَدْو وحاضِرَةٍ 22 بَعْض لِبَعْضٍ وإِنْ لم يَشْعُروا خَدَمْ 
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